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الحـــديث عمـــا يحملـــه العـــام القـــادم في تركيـــا خصوصًـــا علـــى الصـــعيد الاقتصـــادي، شيء مـــن أولى
اهتمامات المواطن التركي بعد ما عصف بالاقتصاد التركي عدة أزمات، فحكومة داوود أوغلو تسعى
بكامل طاقاتها المتوفرة لجعل عام  هو “عام التنمية” من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبيرة

لإضافتها إلى خانة إنجازات الحكومة بعد مرور شهر ونصف على انتخابها.

عاش المواطن التركي حزمة من الهموم تتعلق بأمن البلد بالدرجة الأولى بسبب ما شهدته تركيا من
تفجــيرات في عــدة أمــاكن، وأخــرى تتعلــق بمعيشتــه بســبب انخفــاض قيمــة اللــيرة أمــام الــدولار وتــوتر

العلاقات بين روسيا وتركيا وما ستؤول إليه الأمور.

مع كل تلك المخاطر التي واجهت تركيا في هذا العام، نجد أن خطاب الحكومة بقيادة داوود أوغلو
ورئيـس البلاد رجـب طيـب أردوغـان شـابه كثـير مـن المرونـة تـارة والحـزم تـارة أخـرى ونظـرة مسـتقبلية

بخصوص توظيف الموارد المحلية بشكل أفضل.
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إن الحديث عن الاقتصاد التركي خلال عام  تفرض قضاياه الواقع الاقتصادي على مستوى
الحكومة التركية وفيما يلي نتناول أهم القضايا التي يتوقع لها أن تشكل أجندة الحياة الاقتصادية

بتركيا خلال العام القادم.

أزمة الطاقة

لا تخفــى أزمــة الطاقــة الــتي تعــاني منهــا تركيــا علــى أحــد، فتركيــا مرتبطــة بمعاهــدات دوليــة حــتى عــام
 وغـير قـادرة علـى التنقيـب واسـتخراج المـوارد الطبيعيـة المدفونـة في أراضيهـا، لذلـك تسـتورد مـا

يقرب من .% من النفط و.% من الغاز الطبيعي.

تعــد روســيا مصــدر الطاقــة الــرئيسي لتركيــا إذ تزودهــا بـــ % مــن احتياجاتهــا مــن الغــاز و% مــن
 يــة في احتياجاتهــا النفطيــة، وبعــد إســقاط الجيــش الــتركي لطــائرة السوخــوي علــى الحــدود السور
نـوفمبر المـاضي أعلنـت موسـكو سـلسة مـن العقوبـات الاقتصاديـة ضـد أنقـرة تشمـل قطـاع السـياحة
والزراعة ووقف أعمال اللجنة الاقتصادية المكلفة بالتفاوض على خط “تورك ستريم” علمًا أنه لم يبدأ

بعد لعدم تلبية الطلبات التركية من قِبل الروس.

وحتى الساعة لم تُفرض أي أعمال انتقامية على قطاع الطاقة من قِبل روسيا، إلا أن تركيا احترزت
مــن هكــذا خطــوة كمــا صرحّ أردوغــان في خطــاب لــه بعــد تصاعــد وتــيرة الأزمــة مــع روســيا بخصــوص

الطاقة حيث قال: “من الممكن إيجاد مصادر أخرى”، مشيرًا إلى قطر وأذربيجان.

حيــث ذهــب رئيــس الدولــة أردوغــان إلى قطــر في  ديســمبر وقــام بتوقيــع  اتفاقيــة بين البلــدين
أهمها استيراد الغاز المسال القطري وتخزينه في تركيا، وذهب داوود أوغلو إلى أذربيجان في  ديسمبر
ير الاقتصاد التركي لإيجاد بدائل في حال قطع إمدادات الغاز من قِبل روسيا، وحسب تصريحات لوز
مصــطفى اليتــاش فــإن تركيــا حصــلت علــى خصــم % مــن الغــاز الطــبيعي الــذي ستســتورده مــن

أذربيجان.

كما قد تستعيض تركيا مشروع “ترك ستريم” بمشروع “TANAP” و”TAP”  المتوقع إنهاءه في عام
يــع الغــاز الأذربيجــاني إلى أوروبــا،  والــذي ســيضع تركيــا في موقــع إستراتيجــي مهــم إقليميًــا لتوز
-  يا ليصل إلى أوروبا بتكلفة تقدر بـ حيث سيوصل الغاز من أذربيجان مارًا بتركيا إلى اليونان وبلغار
 مليار دولار، ومن المتوقع أن تبدأ إمدادات الغاز الأذري إلى أوروبا عام  بحجم  مليارات

متر مكعب و مليار متر مكعب إلى مناطق غرب تركيا.

ومن المتوقع أن تخفض تركيا من الغاز البترولي المسال المستورد من روسيا بنسبة % العام القادم
 بهـدف خفـض وارداتهـا مـن روسـيا، ومـن الممكـن أن تسـتعيض تركيـا فيـه بالنفـط مـن نيجيريـا

والولايات المتحدة والسعودية والجزائر حسبما أفادت عدة مصادر في الحكومة التركية.

تســعى تركيــا في العــام القــادم لاســتبدال . مليــار دولار ثمــن واردات الطاقــة مــن روســيا بإقامــة
محطات لتوليد الطاقة باستخدام محطات الطاقة الشمسية والمولدات الهوائية باستثمارات تصل

إلى  مليار دولار.



تحـاول تركيـا إذا في عـام  لتنويـع مصادرهـا الطاقويـة مـن النفـط والغـاز، والانعتـاق مـن الـروس
كبر. بشكل أ

أزمة النمو

شهدت تركيا تفجيرات عدّة هددت مستوى الأمان في عموم البلاد وتخوف المسؤولون في وقت ما
من أن تؤثر تلك التفجيرات على قطاع السياحة والاستثمارت الأجنبية.

ففي يونيو تبنى حزب العمال الكردستاني في ديار بكر تفجير بسيارة مفخخة أدى لمقتل جنديين تركيين،
يــا، وفي يوليــو شهــدت بلــدة كمــا قــام بعــدة هجمــات أدت لمقتــل جنــود أتــراك علــى الحــدود مــع سور
 شخصًــا وخلــف  ســوروج الحدوديــة التابعــة لولايــة شــانلي أورفــة في تركيــا تفجــير أدى لمقتــل

جريح ووجهت أصابع الاتهام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

وردًا على هذه الهجمات دخلت تركيا بشكل رسمي في  يوليوحزيران مع التحالف الدولي لضرب
الدولة الإسلامية وحزب العمال الكردستاني (تنظيم البي كي كي) وهذا أدى لانهيار مفاوضات السلام

وعودة الصراعات بين البي كي كي والدولة التركية.

يان في أنقرة أودى بحياة  شخصًا ومئات الجرحى واتهم تنظيم كتوبر وقع تفجيران انتحار وفي أ
الدولة الإسلامية بتنفيذه، وأخيرًا جاء إسقاط الطائرة الروسية في نوفمبر من قِبل سلاح الجو التركي

لتعلن روسيا عن حزمة عقوبات اقتصادية ضد أنقرة.

عـززت حالـة عـدم الاسـتقرار الأمـني في البلاد الغمـوض الـذي اكتنـف الاسـتقرار السـياسي في البلاد بعـد
ذهــاب البلاد إلى جولــة إعــادة للانتخابــات النيابيــة في  نــوفمبر أفــرزت بالنهايــة فــوز العدالــة والتنميــة

.%. بنسبة

إلا أنّ فوز العدالة والتنمية في جولة الإعادة شكل منعطفًا مهمًا على الساحة السياسية والاقتصادية
في تركيا حيث انتهت غمامة عدم الاستقرار الذي كان يشوب المشهد السياسي في البلاد، وتعزز شعور
كــثر مــن الســنة المســتثمرين الأجــانب بالاقتصــاد الــتركي الــذي أبهرهــم بتحقيــق معــدلات نمــو مرتفعــة أ
% كـثر مـن المتوقـع بنسـبة الماضيـة؛ حيـث حقـق الاقتصـاد الـتركي نمـوًا في الربـع الثـالث مـن  أ
وشهدت نسبة النمو ارتفاعًا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام بمعدل .% مقارنة بنفس

. الفترة في عام

كمــا ســتعمل علــى إلغــاء العقبــات المفروضــة أمــام الصــادرات والــواردات؛ حيــث ســيتم تطــوير النظــام
البيروقراطي الذي تعاني منه تركيا بهدف جلب المزيد من الاستثمارات وتعزيزها في الأراضي التركية،
كثر من  مليار دولار على  حيث من المتوقع أن تتجاوز الصادرات التركية مع نهاية هذا العام إلى أ
الرغم من كل المشاكل والعقبات التي واجهتها البلاد وفي ظل المعطيات الحالية من المتوقع أن ترتفع
الصــادرات إلى  مليــار دولار.وفي العــام المقبــل ســتفتتح تركيــا ثــاني أطــول نفــق في العــالم يربــط بين

يزه التركيتين قُدّرت نفقته   مليون ليرة تركية، ولايتي أرضروم ور



يــادة قــدرات النمــو في البلاد للعــام وكنظــرة اســتشرافية لعــام  ســتحافظ حكومــة أوغلــو علــى ز
القـادم مـن خلال إصلاحـات سـيجريها العدالـة والتنميـة خلال مـدة حكمـه في السـنوات الأربـع المقبلـة
حسب تعبير داود أوغلو في اجتماع يوم الخميس حيث عرض فيه خطته لعام ، لقد ساهمت
التنمية والرخاء الذي تشهدهما تركيا عبر الاستقرار السياسي وإصلاحات الحكومة إلى تحول النظرة

المستقبلية لتركيا إلى منحى إيجابي.

الانضمام للاتحاد الأوروبي

شهد ملف انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي انفراجًا هذه السنة كان آخرها اجتماعا في  ديسمبر
لفتــح فصل”الســياسات الاقتصاديــة والنقديــة” رقــم  مــن فصــول مفاوضــات عضويــة تركيــا في
الاتحــاد الأوروبي الــذي يهــدف إلى بنــاء بنيــة اقتصاديــة قويــة وتقويــة التنســيق الاقتصــادي بين دول

الاتحاد.

يُذكر أن وتيرة المفاوضات ارتفعت بين تركيا والاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة على خلفية أزمة تدفق
اللاجئين السوريين نحو بلدان أوروبا الغربية.

تـم فتـح  فصـل مـن أصـل  فصلاً تفاوضيًـا حـتى اليـوم، وأشـار كـبير المفـاوضين الأتـراك فولكـان
بوزكير أن فتح الفصل  له دلالة كبيرة لتركيا حيث يعد مؤشرًا مهمًا لمستوى الانسجام العالي الذي
حققته في مجال التفاوض مع دول المفوضية الأوروبية، لافتًا أن تركيا ستتقدم في مفاوضاتها العام

المقبل بسرعة مرضية بفضل هذا المستوى من الانسجام.

الليرة التركية

شهــدت اللــيرة التركيــة خلال عــام  انخفاضًــا في قيمتهــا أمــام الــدولار الأمريــكي في سلســلة غــير
مسبوقة من الانخفاضات منذ عام  علمًا أن معدلات النمو تشهد تحسنًا ملحوظًا عن السنة
الماضية وواصل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعه للسنة الخامسة على التوالي وخلال الشهور الثمانية
الأولى من عام  حققت الحكومة التركية فائضًا في الموازنة بلغ  مليون دولار حسب وزارة

المالية.

حقق سعر صرف الدولار أمام الليرة تراجعًا قياسيًا بلغ . وتعود أسباب هذا الانخفاض إلى انهيار
عمليــة السلام الــداخلي مــع حــزب العمــال الكردســتاني، وعــدم الاســتقرار الأمــني بســبب سلســلة
الانفجـارات الـتي شهـدتها البلاد وعـدم الاسـتقرار السـياسي بعـد أول جولـة انتخابـات نيابيـة لم تحسـم
لصالح أحد من الأحزاب لتشكيل الحكومة ما أدى إلى شبه عدم استقرارسياسي في البلاد  انتهى بعد

فوز العدالة والتنمية بالجولة الثانية في الأول من نوفمبرتشرين الثاني.

وأتت رفع الفائدة الأمريكية في منتصف هذا الشهر لترتفع إلى نطاق .. – . % علمًا أن تركيا
 كثرالمســتفيدين مــن خفــض ســعر الفائــدة الأمريكيــة إلى مــا يقــارب الصــفر في عــام كــانت أحــد أ
حيث تدفقت الاستثمارات الأجنبية إلى تركيا بشكل هائل وحقق الاقتصاد التركي نموًا عاليًا بنسبة

. وعام  في عام %



إلا أن الأثر سيكون محدودًا مادام سعر الفائدة بقيمة منخفضة لذلك من المستبعد أن تشهد تركيا
ية منها لأن سعر الفائدة لايزال منخفضًا، ولكن من غير المتوقع أن في العام المقبل سحوبات استثمار
تعود الليرة التركية إلى مستوياتها السابقة عند مستوى  ليرة مقابل الدولار وذلك بسب تأثيره على
كـثر مسـتقبلاً ارتفـاع تكلفـة سـلعها بالنسـبة للمسـتورد، وعليـه في ظـل ارتفـاع سـعر الفائـدة الأمريكيـة أ

كثر في سبيل تشجيع صادراتها. فإنه من المتوقع أن تشهد الليرة خفضًا متعمدًا أ

المستقبل

الحديث عن عام جديد في تركيا يعني التفاؤل بالأفضل والحديث عن استثمارات جديدة ومشاريع
جديدة، ستسعى حكومة أوغلو أن لا يمر   كما مرّ  ستعمل خلالها على تنويع مصادر
يــاح والشمــس. الطاقــة بشكــل فعــال واســتبدال جــزء مــن الــواردات بالطاقــة البديلــة المولّــدة مــن الر
كثر دون الاعتماد على الخا والارتهان باستثمارات أجنبية ستركز على بناء قدراتها الإنتاجية المحلية أ

همها الربح دون المصلحة الوطنية.

معــدلات النمــو في تحســن ومــؤشرات الاســتثمار مفائلــة وتســعى الحكومــة لتعزيزهــا مــن خلال منــح
قــروض بلافائــدة للشبــاب الأتــراك وفتــح خطــوط إنتاجيــة أخــرى مثــل إنتــاج طــائرات ركــاب خاصــة،

وإطلاق قمر فضائي، ومشاريع في البنية التحتية تحقق معدلات عالية من التوظيف والنمو. 
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